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Fantasy is a broad term that describes books and works that 
make impossible and bizarre events possible and 
believable. Many contemporary fantasy novels take their 
roots from mythology, and most of them depict the struggle 
between good and evil. Their plot is formed from this 
struggle, which takes place in a world other than ours. 
Fantasy literature has gained a cult following in recent years; 
the fantasy phenomenon represents a prominent feature in 
the Arabic novel, demonstrating the interest of Arab 
novelists that transcends the boundaries of traditional 
narratives. We chose for comparison on the subject of 
fantasy. We came with a summary of the two novels, and 
analyzed and compared them. We talked about the features 
of fantasy in the two novels and explained the specifications 
of fantasy for these two novels. The research method in this 
article is analytical-descriptive, and we conclude that these 
two novels have much in common on the subject of the 

features of fantasy and its origins. 
 

Cite this article: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, 56 (1), 1-20. 

http//doi.org/000000000000000000 
 
 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 

.                               DOI: http//doi.org/0000000000000000000000 

mailto:m.kashipor71@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  روایتي؛ بنیة الخیال و فضاءات التخییل؛ مقارنة تحلیلیة لأنماط الفانتازیا في

 "اشآزاده خانم ونویسنده"و "فرانکشتاین في بغداد"

 
 مهسا کاشي پور |3یسرا شادمان|   2علي گنجیان خناری|  1رضا ناظمیان

 
 r.nazemian@atu.ac.ir: د الإلکتروني،البری إیران د، البلطهران دینة، المالطباطباییالعلامة  عة، الجامالآداب یة، كلاللغة العربیة و آدابهاقسم  .1
 ali.ganjean@atu.ac.ir: د الإلکتروني،البری إیران د، البلطهراندینة، المالعلامة الطباطبایی عة، الجامالآداب یة، كلاللغة العربیة و آدابهاقسم  .2
 y.shadman@ilam.ac.ir: د الإلکترونی، البریإیران البلد، إیلام دینةالم ،إیلام عةالجام،الآداب یة، كلوآدابها اللغة العربیةقسم  .3
   m.kashipor71@gmail.com الإلکترونيالبریدالبلد إیران، المدینة طهران،لامة الطباطبایی،.قسم اللغة العربیة وآدابها، کلیة الآداب، الجامعة الع4

  الملخص معلومات عن البحث
 

 نوع البحث: 
 يعلم

 
 

  تاریخ االاستلام:
 تاریخ المراجعه: 

 تاریخ القبول: 
 تاریخ النشر: 

 
 
 

  الکلمات الرئیسة:
الأدب العربي المعاصر، 
الفانتازیا، فرانکشتاین في 

 اشآزاده خانم ونویسندهبغداد، 
 
 

 
إن کثیر  .مصطلح واسع یصف الکتب والآثار التي تجعل الحوادث المستحیلة والعجیبة ممکنة ومصدّقة ؛الفانتازیا

وحبکتها  ،ساطیر وأکثرها تصوّر الصراع بین الخیر والشرمن روایات الفانتازیا المعاصرة تأخذ جذورها من الأ
ق في عالم غیر عالمنا الواقعی. بات لأدب الفانتازیا في السنوات الأخیرة هواة قّ ل من هذا الصراع الذي یتحتتشکّ 

في الروایة  بارزا   تشکل ظاهرة الفانتازیا معلما   .ة المجتمعهتمام من قبل عامّ اكثیرون وأصبح هذا الأدب موضع 
. فعلی هذا اخترنا روایتین؛ القدیم يیتجاوزه لحدود التقلید الروائ يالعرب يالعربیة ویتجلی من خلالها اهتمام الروائ

آزاده "و، عراقي هو روائي وشاعر وكاتب سیناریوو سعداوي لأحمد الفائزة بجائزة البوکر "فرانكشتاین في بغداد"
 بتحلیلجئنا  .، للمقارنة في موضوع الفانتازیایرانیینمن أبرز الرواییین الإ " لرضا براهنياشخانم ونویسنده

میزات الفانتازیا تحدثنا عن والمقارنة بینهما و "اشروایة آزاده خانم ونویسندهو" "ین في بغدادفرانكشتاتین؛ "روای
تحلیلي ونستنتج فیها أن  –وشرحنا مواصفات الفانتازیا فیهما. أسلوب البحث في هذا المقال وصفي  في الروایتین

 لهاتین الروایتین مشترکات کثیرة في موضوع میزات الفانتازیا وأصولها.
 

 .1-22(، 4) 2، عنوان المجله، الإسم؛ الإسم العائلی، الإسم؛ الإسم العائلی، الإسم )سنة(. عنوان البحث. : الإسم العائلیالإستشهاد
         DOI: http//doi.org/0000000000000000000000000 

 
 المؤلفون. © مؤسسه النشر والطباعة لجامعة طهران.                                                                                      الناشر:

                                                DOI: http//doi.org/0000000000000000000000000 

 

 

 

 المقدمة -

mailto:m.kashipor71@gmail.com


 

 

بما أن شکل الکتب ونوعیة طباعتها قد تغیرت في العصر الحدیث، فإن مضامین الروایات وتقنیات الکتابة 

لقرّاء من مدارس أدبیة حدیثة قد تحوّلت أیضا إلی تقنیات أکثر روعة وأکثر قبولا  من جانب جماهیر ا

والسریالیة والواقعیة السحریة. والفانتازیا من التقنیات الحدیثة التي  الدادائیةوالعناصر الجمالیة الجدیدة؛ 

 (.  133: 1333تدور في فلک الروایة والحداثیة ومابعد الحداثیة )بهروزکیا،

جدید، حیث فرض العلم  يا، بفضل سیاق ثقافظهر الأدب الفانتازی، نهایة القرن الثامن عشر في أورب   

طار للنص، والظواهر التي إوولدت الفانتازیا من توثر بین الواقع الذي یفید ک. حساس بالعالمنفسه في الإ

نها الغرابة التي إوالمتخیل،  يبین الواقع نها تقع علی الحدود بین العقلانی وغیر العقلانی،إلایفسرها العلم، 

شبکة المعلومات:  )الأدبا، لموصوف وعالم القارئ والتي تبعث علی الرعبتقع بین العالم ا

www.elaph.com.) م، 2222یتأرجح مفهوم الفانتازیة بین مصطلحات العجائبیة والسحریة )النعیمی،و

  (.122، 1ج

لأنها تشتمل علی تقنیات حدیثة مثل الفانتازیا « فرانکشتاین في بغداد»قد اختیرت في هذا المقال روایة     

في موضوع الفانتازیا والأساطیر « آزاده خانم و نویسنده اش»والواقعیة السحریة و... وقد قارن  بروایة  

ساطیر ثیر من الروایات الفانتازیا المعاصرة تأخذ جذورها من الأالکن ومواصفات الروایة الحداثیة، لأ

وحبکتها تتشکل من هذا الصراع الذي یتحقق في عالم غیر  ،اع بین الخیر والشرصوّر الصروأکثرها ت  

کتاّب الفانتازیا یفکرون في آثارهم بما وراء التجارب (. کما أن 42: 1ش،ج1323)محمدی، عالمنا الواقعی

 بح محاطا  صأ نسان الذينسان الی آماله المستحیلة عبر خلق الحیرة و العجائبیة، الإویحاولون أن یوصلوا الإ

 في عالم العلم والعقل.

 في وجوه مختلفة ر دائما  تنكّ تي تأسطورة فرانكشتاین ال أحمد سعداوي ختار الكاتبا من جانب آخر،   

ولاشكّ بأن  ویسخر منه مختلف الناس حتى یقول أن المعتدین على العراق یهدفون هویة العراق الوطنیة

حون بالقتل والدمار والإرهاب والإنجارات مما أصبح أشلاء فرانكشتاین هو یمثل المجتمع العراقي المش

متناثرة وبلا هویة؛کما أن الکاتب رضا براهني یهدف إلی موضوع هویة إیران الوطنیة وآزاده خانم هي 

الرمز للإنسان الإیرانی الذي یقبل الثقافات المختلفة ویذوّبها في ذاته الحضاري. ولهذا نری آزاده خانم وهي 

الهیلین، فاوست، بعض الشخصیات التاریخیة العالمیة والأساطیر الإیرانیة والإغریقیة مثل  تتکثر في

 .یوکاستا، الصور المخیفة عن الکلب ذی الرؤوس المتعددة وحکایة اورفئوس

سطورة المرأة الشرقیة ولها أهی الشخصیة المحوریة لهذه الروایة ترمز الی وآزاده خانم فیمکن القول إن    

متکثرة تنبعث منها وجوه مختلفة، ت سافر إلی أماکن متعددة في العالم وهذه الرحلات لا تنتهی في شخصیة 

 .الأغلب
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  أسطورة فرانكشتاین لمیري شِلي وجاء به رمزا   ةاستفاد من روای «فرانكشتاین في بغداد»كاتب روایة   

هما، ومعرفة أنواع الفانتازیا فی روایتینلا اتینارن بین هنقأن  نریدوهنا . وهو ركن اساسي في أدب الفانتازیا

ولذلك تثار  کما بإمکاننا أن نقول إن المسخ الذي نری في فرانکشتاین نلاحظه في آزاده خانم وکاتبها أیضا.

 الأسئلة التالیة:

بین الروایتین؛ خاصة في المفارقة بین منطق السرد المحكم  "عالم الفانتازیا"كیف تباینت آلیات بناء . 1

 مبرر )عند سعداوي( وبین تقنیات التقویض البنائي وتعدد الأصوات )عند براهني(؟ وال

إلى أي مدى تتجاوز الفانتازیا في هذین النصین كونها عنصرا  غرائبیا  تزیینیا  لتتحول إلى أداة نقدیة  .2

 وجودیة وسیاسیة لتشریح واقع المجتمع؟ 

روث السردي في خلق فضاءات تخییلیة تعبر عن أزمات كیف استثمر الكاتبان التراث الأسطوري والمو .3

 الهویة والانتماء والاغتراب في المجتمعات المعاصرة؟ 

كتقنیات مركزیة للتعبیر عن التشظي  "المسخ والتحول"ما هي نقاط الالتقاء والاختلاف في توظیف  .4

 الإنساني في كلا النصین؟

 خلفیة البحث: -

 ن الروایتین علی حدة ومستقلة من جملتها: لقد کتب بعض الدراسات عن هاتی

های رمان پست مدرنیسم در رمانهای پستی و فرانکشتاین في بغداد" لعلی مقال "خوانش تطبیقی مؤلفه -

ش(. قد أشیر فیه إلی المواصفات الحداثیة لروایة فرانکشتاین في بغداد 1331أفضلی و نسترن گندمی" )

 ا في الروایة.فحسب ولم یشر إلی موضوع الفانتازی

والمؤلف تناول شرح هذه الروایة  ش(1323" )عامریلرضا  نقد رمان آزاده خانم ونویسنده اشمقال " -

 اش.وفک بعض رموزها وعالج موضوع العناصر الفنیة لروایة آزاده خانم ونویسنده

(، 1332" )اش نوشته رضا براهنيهای پسامدرن در رمان آزاده خانم ونویسندهبررسی مؤلفهمقال " -

عناصر مابعد الحداثة في هذه الروایة بما  ونیتناول المؤلفلغلامرضا پیروز، زهرا مقدسی ومحدثه فتوت. 

في ذلك التناقض وعدم الیقین ونفي الزمن وموت المؤلف والتعدد الصوتي والتناقض والمحاكاة الساخرة 

 .وجذب القارئ من خلال استخدام الشكل

در رمان آزاده خانم ونویسنده اش از رضا براهني براساس نظریه ژرار بررسی عنصر زمان مقال " -

في هذه الدراسة التي تهدف إلى دراسة عناصر الزمن السردي في روایة "آزاده خانم (. 1333" )ژنت

 روایة باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي.الومؤلفها"، تم محاولة دراسة 



 

 

ه، وإنه عالج فیه موضوع العناصر الفنیة لروایة آزاده خانم کتاب "گشودن رمان" للکاتب؛ حسین پایند -

اش وما أشار إلی ما نحن بصدده. فعلی هذا، لم تکتب دراسة تقارنهما وتأتي بمواصفات الفانتازیا ونویسنده

 في الروایات العراقیة والإیرانیة.

راء أي بحث حتى الآن حول وبحسب البحوث التي أجریت في المقالات والمصادر الأكادیمیة، لم یتم إج   

. وما یمیز هذا البحث عن غیره من الأبحاث اشنویسندهاقتباس روایتي فرانكشتاین في بغداد وآزاده خانم و

 هو دراسة عناصر الخیال في هاتین الروایتین.

 لقد تناولت بعض الدراسات موضوع الفانتازیا والعجائبي والغرائبي في الروایة بصورة عامة، ووقفت عند

 مفاهیمها النظریة وتجلیاتها الفنیة في السرد الحدیث. ومن هذه الدراسات:

، 2212مقال "العجائبي والغرائبي ومقاربات المصطلح" لحیدر عبد عودة وعبد الباسط أحمد مراشدة سنة  -

طلحات وقد تناول فیه الباحثان مفهوم العجائبي والغرائبي في النقد الأدبي، وبینّا العلاقة بین هذه المص

 ومصطلح الفانتازیا، وأوضحا حدود كل منها في السرد الأدبي.

، وقد 2212مقال "العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة: آلیات السرد والتشكیل" لعبدالقادر عواد سنة  -

 درس فیه مظاهر العجائبي في الروایة العربیة الحدیثة، وكیفیة توظیف العناصر الخارقة وغیر المألوفة في

 بناء العالم الروائي.

وقد تناول فیه الباحث ، 2221غركان سرحان سنة  لمحمد، "تجلیات الغرائبیة في الروایة الحدیثة"مقال  -

مفهوم العجائبي والغرائبي في النقد الأدبي، وبینّ العلاقة بین هذه المصطلحات ومصطلح الفانتازیا، وأوضح 

 .حدود كل منها في السرد الأدبي

، وقد 2213لعجائبیة في الأدب العربي القدیم: ألف لیلة ولیلة أنموذجا " لسمیر المرزوقي سنة مقال "ا  -

استعرض فیه الباحث الجذور التراثیة للأدب العجائبي، مركّزا  على الحكایات الخرافیة والأسطوریة، وكیف 

 ربي.أسهمت هذه النصوص في تأسیس وعي مبكر بالفانتازیا والغرائبیة في المخیال الع

، وقد تطرقت 2212مقال "الواقعیة السحریة وتجلیات العجائبي في الروایة المغاربیة" لآمنة بلعلي سنة  -

فیه الباحثة إلى التداخل بین تقنیات الواقعیة السحریة والعجائبیة، موضحة  كیف وظّف الروائیون المغاربیون 

 ن أزمات الهویة والمجتمع.الأسطورة والخرافة الشعبیة لكسر رتابة الواقع والتعبیر ع

، وقد 2213مقال "توظیف الغرائبي والفانتازي في القصة العربیة القصیرة" لمحمود عبد الوهاب سنة  -

درس فیه الباحث آلیات تحویل المألوف والیومي إلى حدث غرائبي صادم، مبینا  دور الفانتازیا في تكثیف 

 د القصصي المعاصر.الدلالة وتعمیق الرؤیة النقدیة للواقع في السر

 



 

 

 لفانتاستیکیة االروایة  - 

الفانتاستیک هو الشکل الجوهري الذي یلجأ الیه التعجب. کما یمثل مکتوبا  یقدم شخوصا  وظواهر فوق 

طبیعیة یمتزج فیها الطبیعي وفوق الطبیعي، بطریقه تجعل المتلقي یتردد بین تفسیرین للأحداث. ویشکل هذا 

 للفانتاستیک من خلال بحثه عن مفاجئات لعالمنا العادی والمألوف. التردّد العنصر الأساس 

وقد کان ظهور الفانتاستیک في الأدب الغربیة کردّة فعل ضد الإفراط في العقلانیة خلال القرن الثامن    

عشر بملازمة النمو الإقتصادی والتقدم العلمی وضرورة البحث عن أشکال مغایرة تکون امتدادا  وانقطاعا  

قد ازدهر هذا النزوع في أدب ا ودیسأوو تعود بدایات ظهور الفانتازي إلیاذةن الحکایة السحریة الخارقة. ع

 يب العربالأدأما ظهور الفانتازي في  (.132: 1332)فون دیرلاین، ةالإلهیالقرون الوسطی مع الكومیدیا 

)عرب  لفضاء لخرافي والسحريواالمقامات وقصص ألف لیلة ولیلة والعجائب ذات ا الاتفیعود إلی الرح

فلیس بالضرورة أن تجیء ظروفة متشابهة لظروف ولادته في الغرب. فإن  .(39: 2212، يیوسف آباد

م: 1334الفانتاستیک في الروایة العربیة یطرح أشکالا  شائکا  لا یناقش في اطار المتخیل العربي )شعیب، 

، لها جاذبیتها غریبا   ة أن توسّس لنفسها فضاءا  فاستطاعت هذه النصوص داخل عباءتها العجائبی (.112

 (. 132م:  1332)الروائینیة،  وحجمها وفنیتها

ش ولکنها لم تکن رائعة لأن المجالات 1322 میرانیة قد ظهرت في أوائل عاإنّ أول آثار الفانتازیا الإ   

لقد أدرک (. 144: 1333ا،)بهروزکی ثار کلهّا غیر ناضجةصبحت هذه الآأوقد . الاجتماعیة لم تتهیأ بعد

عن مرجعیات یستقی منها شذرات عجائبیة یطعم بها  أن لکل نص مرجعیاته فراع یبحث له کاتب الفانتازیا

یة تلامس القضایا الحقیقیة المسکوت عنها، الباعثة علی الارتعاش، لکسر الرتابة التي ؤنصه لیعطیه ر

من  کثیرا  (.کما أن فیهما 42: 1م،ج2219)عیال،  خطابه لروائی برؤی جدیدة يهیمنت علی الذائقة لیغن

 (.43ش: 1323الحداثیة ومابعدالحداثیة )محمدی، الظواهر الفنیة التي اتسمت بها الروایة 

 

 اش"خصائص الفانتاستیکیة في "فرانکشتاین في بغداد" و"آزاده خانم ونویسنده -

، ومکوناتها السردیة، وبما تثیرة من أسئلة هاوحداثت أهمیة الروایة الفانتاستیکیة تکمن في تجریبیتهاإن 

وجودیة تسعی لأن تتحرر من کل البنیات، مثلما تحرر المعنی من قیود الطبیعی والمألوف وأیضا تأتی 

لم تستطع الواقعیة الإتیان بمشاهد وخصائص أهمیتها، من کونها تقانة وتشکیل یطبع الروایة الحدیثة، و

 .تصویرها



 

 

لنا أن نتلمّسها ونتصفحها في الروایتین اللتین تقع موضع  دراستنا هذه.  1زات و خصائصللفانتازیا میإن    

الحداثیة ومابعدالحداثیة. وهنا نشیر الی هذه سمت بها الروایة من الظواهر الفنیة التي اتّ  کثیرا  کما أن فیهما 

 المیزات و الخصائص: 

 

 منطق السرد الفانتازي وضبط العوالم التخییلیةّ -

سرد یتناول جمیع التفصیلات التي تتعلق بالوسیط اللغوی الذي یلقي فیه النص وهو یحتوي علی جمیع ال

الأدوات الجمالیة وبعض العلوم مثل علم البیان والبدیع والمعانی وعلم الجمال. وهو الطریقة اللغویة التي 

(. 22م : 1333المسرود له )أبتر،ی خبَّر فیها النص ابتداء من الشخص السارد والنص المسرود، ثم المتلقي 

السرد یعمل علی خلق الإیهام المحایث انطلاقا  من موضعه الذي یؤطر علاقة بالحکایة أضافة الي أنه لابد 

 (.223م : 1333من ربط السرد العجائبی بالوصف )حلیفي، 

ام باسم التخیلّ لأن هناك نظ .یعطي التعریف المنطقي هذا المجال للكاتب كي لا یتجاوز إطار القصّة  

لذا یتبینّ لنا خطر العبث في  .زمان والمكان أمام الكاتب لیحدّدانهلیحكم الفانتازیا ولاحدود ل ع، حیثوالإبدا

فانتازیا  الفانتازیا الأخرى. وفي كلّ  سالیبأ كلّ على منطق السرد أكثر من غیره. وهذا الأساس یغطّي 

 حركة تكون مبرّرة لما بعد الحیاة. هذه وكلّ  ؛ذة وطریقناف محدّدة لم یتمكّن الكاتب أن یخرج من كلّ 

حداثا فانتازیة تتمثلها العلاقات التي تعیشها أتقوم علیها الروایة وتستدعی  يالمزاوجة تجسد الفکرة الت

 (.32م،  2212)یوسف آبادي، الشخوص العجیبة

الإعتبار ولم یخرج من إطار ن الكاتب أخذ هذا الأصل بعین أنرى في روایة فرانكشتاین في بغداد ب   

وهناك علاقة عضویة بین الشخصیات وعالم البشر بصورة مبرّرة واستطاع الكاتب  .المكان والزمان للسرد

ولم  ،بذكاء خارق أن یجتاز التحدّیات التي تقف أمام السرد الفانتازي ویهرب من الوقوع في هذا الشرك

إذ  ،ت الروایة الإنذهال الذي یصافح القراء حین القراءةنافذة وطریق. ومن ممیزا یدخل في السرد من كلّ 

بسرعة ویتماشى مع السرد فلم تفلت من یده رؤوس الأحداث. وبناء على هذا الأساس  یرتبط القارئ بالقصّ 

نجده لم یخرج البطل من فضاء بغداد ویقدّم تقاریر كاملة عن  ،لكي یثبت الكاتب التزامه بإطار الفانتازیا

نتزي في دائرة من افلم یترك الفضاء الف ،ة الأماكن المعروفةلأحداث والمجریات ویذكر بدقّ حضوره وعن ا

 اء المبهمة والضیاع والفوضى.یالأش

                                                 
1

ی، )الفانتازیا في أدب الأطفال( لمحمد محمد« فانتزی در ادبیات کودکان». إننا قد اقتبسنا میزات الفانتازیا وخصائصها والمفاهیم العامة لها من کتاب 

 ه.ش. 1323نشر روزگار، 



 

 

 کان فراشه، من ینهض لم ولکنهّ الطیران، ساحة في والنصف السابعة في حدث الذي الانفجار أیقظه»   

 العاشرة حدود في المحمول هاتفه رنین مع إلا لكام بشكل یصح ولم متناوما ، وظلّ  رهیب بصداع یشعر

 (.43م:  2213)سعداوي،« فیها یعمل التي «الحقیقة» مجلة تحریر رئیس كان. صباحا  

 کنیسة في الصلاة الى ذاهبة حي البتاویین، غادرت أنها ؛2 زقاق في إیلیشوا العجوز جارات ستقول»   

 كما العجوز فهذه. الانفجار حصل ولهذا أحد، كل صباح تفعل كما التکنولوجیة، الجامعة قرب مارعودیشو

 أن المنطقي، من بدا ولهذا. السیئة الأشیاء حدوث بینهم، وجودها و برکتها تمنع الأهالي، من الكثیر یعتقد

 (.11ن.م: « ) حصل ما یحصل

 يلم القصّة الداخلاش" العلاقات المعقدة وعناصرمختلفة تمتّ إلی عانری في روایة "آزاده خانم و نویسنده   

 .ر مصیرهامنها مستتر في جوف القصّة دون أن یقرّ  وفي الحقیقة إن کثیرأ ،بکة الأصلیة لها بصلةحوال

الکاتب  رار المختلفة منها لا یرتبط بعضها ببعض ولا یبرفکوالأ ،إن هذا الأصل لم یراع في الروایة    

فمثلا في قسم  .ف مصیر الشخصیات القصصیةرعلای یءوالقار .کیف یدخل في القصّة وکیف یخرج منها

الشهید  ی فیروزة وقد ذهب والدت دعفي الروایة یشیر الکاتب إلی رسالة یکتیها امیرحسین شریفي إلی امرأة 

لّ الکاتب عقدة حالروایة وکیف ی في لماذا دخل اسمها يندر نعرف هویتها ولالالرؤیة هذه المرأة ولکننا 

تقدیر مصیر الشخصیات یری  مکمثال آخر لعد.( 13الملحق رقم ) منها حضورها في القصّة وخروجها

 وکیف یبررّة وما شار إلی هذا السفرألم ندر لماذا فب یشیر إلی سفره مع ابیة إلی کربلاء تاکن الأ ءالقاری

 .هی علاقة هذا السفر مع سائر حوادث الروایة

 ضافیا  في الروایة وتبقی خارج منطق القصّةإما  دّ محادثة شهریار وشریفي في مدینة تبریز أیضا  قسعت   

  .(13الملحق رقم )

اما  منها سأن نعتبر فصولا  من القصّة وأق الأمثلة لخروج الکاتب عن منطق الروایة کثیرة إلی حدّ نقدر إن   

ثقب  لقد دخل الکاتب إلی جوف القصّة من أیّ  .اذج لعدول الکاتب عن قوانین کتابة الروایة وتقویضهامکن

ضائعا  في الحوادث التي لاندری کیف تبدأ وکیف  ها یرید وهکذا یدوّخ القاریء ویجعلمویخرج منها أیّ 

 .تنتهی

یتضّح من خلال ما سبق أنّ منطق السرد الفانتازي لا یعني خضوع الروایة لقوانین الواقع خضوعا     

على إیجاد منطق داخلي خاص یحكم العالم كاملا ، كما لا یعني إطلاق الخیال بلا ضابط أو نظام، بل یقوم 

التخییلي ویجعل الأحداث الخارقة قابلة للتقبلّ داخل فضاء النص. فالفانتازیا، وإن كانت تعتمد على كسر 

المألوف وتجاوز الممكن، تحتاج إلى بنیة سردیة متماسكة تبرّر حضور العجیب والغرائبي، وتمنع تحوّل 

ومن هنا تظهر أهمیة هذا العنصر في الروایة الفانتازیة؛  بین أجزائها.النص إلى فوضى حكائیة لا رابط 



 

 

لأنّ القارئ لا یرفض الحدث الخارق لكونه غیر واقعي، بل یرفضه عندما یأتي بلا تمهید أو بلا علاقة 

عضویة ببقیة عناصر السرد. لذلك فإنّ نجاح الفانتازیا یرتبط بقدرة الكاتب على جعل اللامعقول مقبولا  

اخل العالم الروائي، وذلك عبر ضبط المكان والزمان، وتبریر حركة الشخصیات، وربط الأحداث د

 العجائبیة بسیاق حكائي واضح.

نموذجا  واضحا  لتوظیف الفانتازیا ضمن منطق « فرانكشتاین في بغداد»وفي ضوء هذا الفهم، تبدو روایة    

العجیب بوصفه حدثا  منفصلا  عن الواقع، بل یربطه سردي منضبط؛ إذ إنّ أحمد سعداوي لا یقدّم الكائن 

بسیاق بغداد المأزومة، وبالانفجارات، والجثث، والخوف الجماعي، والفوضى الأمنیة. وهكذا یصبح ظهور 

أو فرانكشتاین نتیجة سردیة منطقیة داخل عالم الروایة، لا مجرّد خیال مفاجئ. فالجسد المركّب « الشسمه»

الروح الضائعة التي تسكنه، وحركته داخل أحیاء بغداد، كلهّا عناصر فانتازیة، لكنها من أشلاء الضحایا، و

 مشدودة إلى واقع اجتماعي وسیاسي ونفسي محدّد، مما یمنحها قوة الإقناع والتأثیر.

، كنیسة مارعودیشو، الجامعة 2كما أنّ تحدید الأماكن الواقعیة مثل ساحة الطیران، حي البتاویین، زقاق    

لتكنولوجیة یمنح العالم الفانتازي أرضیة واقعیة صلبة. فالكاتب لا یترك القارئ في فضاء مبهم، بل یجعله ا

یتحرك في مدینة معروفة، ثم یزرع داخلها حدثا  خارقا . وبهذه الطریقة تتحقق خاصیة أساسیة من خصائص 

ب منفصلا  عن الحیاة الیومیة، بل نابعا  الفانتازیا، وهي المزج بین الواقعي واللامعقول، بحیث لا یبدو العجی

 من عمقها ومعبرّا  عن أزماتها.

، فإنّ الفانتازیا تأخذ شكلا  أكثر تفككا  وانفتاحا ، حیث تتداخل «اش آزاده خانم ونویسنده»أما في روایة    

قرة. وعلى الشخصیات والأزمنة والوقائع والرسائل والحوارات بصورة تجعل حدود العالم الروائي غیر مست

الرغم من أنّ هذا الانفتاح قد ینسجم مع طبیعة الكتابة الفانتازیة وما بعد الحداثیة، إلا أنّ غیاب الربط 

الواضح بین بعض الأحداث والشخصیات یؤدي أحیانا  إلى إضعاف منطق السرد الداخلي. فالفانتازیا لا تقوم 

 یحكم هذا التشتت ویمنحه دلالة فنیة. فقط على التشتت وكسر النظام، بل تحتاج إلى نظام بدیل

وبناء  على ذلك، یمكن القول إنّ الفرق بین الروایتین لا یكمن في حضور الفانتازیا أو غیابها، بل في    

تتحرك الفانتازیا داخل إطار مكاني وزماني واضح، « فرانكشتاین في بغداد»طریقة إدارتها سردیا . ففي 

آزاده خانم »لعنف والعدالة والانتقام وتشظي الهویة العراقیة. أما في وتؤدي وظیفة دلالیة مرتبطة با

، فتبدو الفانتازیا أكثر تحررا  من القوانین السردیة، إذ تتعدد المداخل والمخارج وتتداخل «اش ونویسنده

 العوالم دون أن ت حلّ جمیع العقد أو ت فسَّر جمیع العلاقات.

ازي یشكّل عنصرا  أساسیا  في بناء الروایة الفانتازیة؛ لأنه هو الذي یحوّل ومن ثمّ، فإنّ منطق السرد الفانت   

الخیال من مجرد أحداث عجیبة متفرقة إلى عالم روائي مقنع ومؤثر. وكلما استطاع الكاتب أن یخلق توازنا  



 

 

یغیب هذا  بین حریة التخیل وانضباط البناء السردي، ازدادت قوة الفانتازیا وفاعلیتها في النص. أما حین

التوازن، فإنّ الفانتازیا قد تتحول إلى تشظٍّّ سردي یربك القارئ ویضعف العلاقة بین الحدث والشخصیة 

 والدلالة.

 

 

 آلیات التخیلّ وبناء العالم الفانتازي -

التخیل المستخدم في الفانتازیا له علاقة وثیقة بالجانب الإنساني في مضمار التاریخ. وهذا التخیلّ یكون  

سالیب مختلفة، لكنهّ سیعرض بطریقة مألوفة. تسمّى هذه الأسالیب بالتخیل الأساسي، لأنه یعطي أشكالا  بأ

خاصة لتخیلّ الكاتب مع الإحتفاظ بأصول وبنى التخیلّ الإنساني. كلما تكون الفانتازیا أصیلة كلما تكون 

 (.31: 1422علاقتها وثیقة وشاسعة مع التخیل الأساسي )ناظمیان وشادمان،

الأسالیب المستخدم في روایة فرانكشتاین لها علاقة وثیقة بالمصادیق الماضیة والمعتقدات التقلیدیة كفكرة    

المنجي، وقد یعتبر من أقدم المعتقدات البشریة على مرّ التاریخ، إذن نشاهد أحمد سعداوي عن طریق 

یكون مستمسكا  بالمنجي حیث یتوافق مع استخدامه أسالیب التخییل أن یواجه الواقع ویعطي حواشٍّ وزوائد ل

 (.31النفوس البشریة ویكون مفهوم المنجي متأرجحا  بین السالب والموجب على مرّ التاریخ ) ن.م:

الآن ویقدم خدماته الجلیلة لأنها الطریقة الوحیدة برأیه لتحقیق العدالة التي یتعطش لها...  يإنه بجوار»   

جناس وخلفیات اجتماعیة متباینة، أریة تعود الی مکونات واعراق وقبائل  وأنا، ولأنی مکوّن من جذاذات بش

. أنا المواطن العراقی الأول، هکذا یری. المجنون الکبیر أمثل هذه الخلطة المستحیلة التي لم تتحقق سابقا  

ا الذي دیان علی الارض. أنالأ یری أنی آداة الخراب العظیم الذي یسبق ظهور المخلص الذي بشّرت به کلّ 

فهو یسرّع من قیام المخلص  البشریة الضالة والمحرفة والمارقة، بمساعدتی في هذه المهمة، يسأفن

 .(121م:  2213سعداوي،«)المنتظر

یكون فرانكشتاین في سرد السعداوي خرافة، وهو ولید هادي العتاّگ، وعبر المجریات التي حدثت في    

وتكون منتقدة، وتهكمیة لدرجة تحصل مفارقة في السرد وفي  الروایة وهي موجهة للوضع العراقي الراهن

أحداث الروایة. فبدل أن یكون السرد سائرا  نحو الثأر من مسببّي الإنفجارات والمفخخات، نرى في نهایة 

القصّة یتبدّل فرانكشتاین إلى قاتل بصورة جماعیة للحفاظ على أعضاء جسدة ولن یستثني أحدا ، مما وصل 

الأبریاء كذلك. والشيء الحدیث الذي تطرّق إلیه أحمد سعداوي في هذه الروایة وأضافه على الأمر لقتل 

 فرانكشتاین هو التغییر الذي یحصل في شخصیة فرانكشتاین، مما یتبدّل من شخصٍّ منجٍّ إلى كائن ظالم. 



 

 

گ، الذي یكون ما یضع شخصیة فرانكشتاین أمام مفارقة أدبیة وإشكالیة هو حضور الرواي هادي العتاّ   

معروفا  بمعاقرة الخمر والسرقة وقد یتابع القارئ منذ بدایة الروایة ویضعه أمام تحدیات، سیما بالنسبة لفكرة 

المنجي: لأن المنجي یكون في ذهن القارئ هو شخصیة سماویة وماروائیة ونظیفة وهذه هي طریقة الكاتب 

 حیث یقحم الروایة بهذه المفارقة بذكاء.

آخر بعد أن یطرأ التغییر في شخصیة فرانكشتاین خلال الروایة، یتبینّ لنا بأن الكاتب یرید أن  من جانب   

یبعث الیأس في حالة القارئ، حیث یصل إلى هذه الفكرة بأن المنجي الذي یتوقعّ منه الناس بأنه یساعد البلد 

دّل إلى كائن مجرم، ویعني ذلك للإعمار ویقف أمام الدمار والخراب، نجده هو من یقوم بأعمال الشغب ویتب

 لا حیلة أمام العراقیین للخلاص من هذا الوضع وهذه الخیبة السیاسیة تنتقل من الكاتب إلى القارئ.

تضع روایة فرانكشتاین في بغداد حدا  لمفهوم المنجي المعاصر بإقحامه في التحدّیات والإشكالیات ویزیل   

ذهن المتلقيّ ویوصل هذه الفكرة للمخاطبین بأن المنجي الذي یتوقعّ الطابو الذهني المتعلقّ بهذا الأمر في 

الناس منه النجاة والخلاص والإنطلاق، یمكن أن یتبدّل إلى مجرم حسب الظروف الجبریة. وبهذه الطریقة 

یمكننا أن نبرّر سائر الجنایات والإضطهادات التي تجري في بغداد، وفي الحقیقة قصة فرانكشتاین في بغداد 

ي روایة المنجي الذي تبدّل عمله كلیاّ  وأخذ مفهوما  جدیدا  غیر ذاك الذي عهدناه وعرفناه وأمسى مألوفا ، ه

 وهذا ما أعطى للروایة منحى  وجهة  وسیاقا  مختلفا  حتى النهایة.

اته الجدیر بالذكر بأن الكاتب لم یتطرّق إلى هویته قبل أن یصنع هادي العتاّگ الجسد ولم یقرّ بجنای   

ه"، بل منذ البدایة یضع له اسم فرانكشتاین، ولكن بعد أن یطّلع على عمق الفجائع  وتظهر هویة باسم "شسم 

 یحاول أن یزیل الستار من جنایات فرانكشتاین على الرغم أنه لم یتمكّن من إزالتها كلیاّ .

 وخلال. فورا   إعجابه نالت «العراقي الشارع من أساطیر» باسم مقالة للسعیدي محمود دفع یومین بعد»   

 یفرح لم. فرانکشتاین عن الشهیر فلمه في نیرو دی لروبرت کبیرة بصورة المقالة ارفق العدد تصمیم

 (.123م :2213)سعداوي،  المقالة عنوان على شاهده الذي التعدیل مع خصوصا   كثیرا ، بالنتیجة محمود

 علیها یرد محمود وظل لمحمود، أسئلة متلاحقة وجها  م عبثیة، بحركة المجلة یتصفح بدأ ثم العمید، هتف   

 یت الذي الشسمه بان أخباره یرد لم. «المتهم» هذا أمام العمل أسرار بکشف العمید یرغب لم. وهدوء بثقة

 وقته جل یصرف وإنه. خرافیا   ولیس حقیقي شخص هو مقالبته في «فرانکشتاین» أسماه والذي عنه حداث

و 132الغریب )ن.م:  الرجل بهذا متعلق المهني ومستقبله الشخصیة وإن حیاته ه،علی القبض إلقاء أجل من

132.) 

یمكننا أن نشیر إلى هذه النقطة بأن عنوان الروایة مهما یكن جذاّبا وملفتا  للقارئ لكنهّ یكشف كلّ شيء     

 ئ حتى نهایة الروایة.للقرّاء منذ بدایة الروایة، لكن بعد القبض على هذه الشخصیة یرافق التشویق القار



 

 

من الأشیاء الجمیلة والمذهلة التي یمكن أن نشیر إلیها في هذه الروایة هي قضیة السحر وحضور السحرة   

بأردیة وملامح قدیمة ساحرة، وإلى حدّ ما إشارة تكون لدور السحر في الماضي وعودة للتقلید حیث یعطي 

جار السیارة" وفي مشاهد جاءت نهایة الروایة كلها تثبت انف-شكلا  لمضمون الروایة. كـ "حركة فرانكشتاین

بأن للسحرة كان دورا  هاما  في الروایة ومؤثرّا  وتمكّن السحرة أن یرتبطوا مع روح فرانكشتاین ویقودونه 

نحو نوایأهم ومقاصدهم. یمكن اعتبار السحر والسحرة من أهم العناصر في الروایات الفانتازیة حیث تمكّن 

 یستخدمها بصورة حكیمة وذكیة كتصدیق للقارئ. سعداوي أن

 یقع خاص مكان من رمال إنها أخرج کیس الرمل الاحمر من جیبه ثمَّ سکبه کله علی الطاولة أمامه...»   

 یستخرج كیف یعرف من إلا یقدّرها لا كبیرة سحریة طاقة له رمل. العربیة الجزیرة في الخالي الربع في

« العرب صحراء في منها أكثر لا ناعمة حمراء رمال سوى لیست فهي للآخرین بالنسبة أما. الطاقة هذه

 (.223)ن.م: 

 دوره من فعلا ینتهي وكأنه.  الحمام داخل للنفایات كبیرة سلة في بها وألقى الاستعراضیة ملابسه وزع»   

 وبنطلونا   اعمة،ن عمودیة زرقاء بخطوط أبیض قطنیا   قمیصا   ارتدى. الأطفال مسرحیة في للمنجمین ککبیر

 (.312)ن.م:« یهم بالخروج وهو حقیبته محمل صیفي حذاء مع داکنا   قماشیا  

إذن بما أن الكاتب حاول بأن یجعل السحر ملموسا  لكنهّ في نفس الوقت صدّق ذلك لتبریر دور السحرة    

في الروایة بجزم. من جانب آخر یمكن أن نتعتبر الكلام مع الأرواح بصورة طبیعیة وكلام الصور في 

ت الحیاة فیه وحضور القطط الأطر كلها كانت من المظاهر القدیمة للفانتازیا، وهكذا حدیث الجسد الذي دب

 في بیت المرأة العجوز المشهورة بالسحر وعلاقة القطط معه كل هذه الملامح تعود للفانتازیا القدیمة.

 تعذبني انت-»

 فمه فتح ثم عینیه ففتح نبهه الذي الأمر الأریكة، على بجانبها وتضعه النائم القط ترفع وهي ذلك، له قالت

  .جسده یمط  وظل طویل بتثاؤب

  الحربي؟ أیها كذلك ألیس. التنین هذا تقتل لم انت-

 . الصامت للقدیس الوسیم الوجه الی النظر تحد وظلت نهضت. بصبر رده وانتظرت مجددا   سالت

  العجلة؟ إیلیشوا...ما یا شيء كل سینتهي -

 مسامعها ذلك مع صوته، وملأ الصورة في شيء أي یتحرك لم. حتى شفتیه یحرك أن دون ذلك، لها قال

 (.232)ن.م: « بوضوح

من الأماكن الأخرى التي یمكن الإشارة إلیها هي تسخیر مناطق المدینة كـ "جسر الأئمة" بواسطة الأجنة    

والشیاطین وتقریب هذا العمل للواقع المعاش بصورة طبیعیة في معتقد الناس ومسئولي الحكومة حیث 



 

 

ات وأجناس الأشباح والأرواح وأن یصوّر لنا العالم استطاع الكاتب بطریقته الخاصة أن یصنفّ شخصی

 الفانتزي بملامحه المختلفة.

 تتحدث کانت أمس، مساء منذ مجید، سرور العمید مكتب في المنجمین فریق أعدّها التي الأولیة التقاریر»   

. ةوالأعظمی الكاظمیة منطقتي بین یصل والذي دجلة نهر فوق «الأئمة جسر» علی تتجمع أشباح عن

 الأناس وأجساد والأرواح الأشباح بین یخالطون والمنجمین المتنبئین هؤلاء کون الشکوک في ساورته

 الزیارة مراسیم لأداء الكاظمیة باتجاه بغداد داخل متفرقة مناطق من یومین منذ انطلقوا الذین العادیین

 (.123)ن.م:« الكاظم موسی الإمام وفاة بمناسبة ذکری

ف یمكن الإشارة إلى التجدّد عند المنجي، وفي الحقیقة عدم زواله ونهایته حیث بقي الكاتب في نهایة المطا   

ملتزما  بهذا الأسلوب القدیم حتى نهایة الروایة، ناهیك أنهّ لم یكتب له نهایة، بل یخلق له قرینا  إذ نرى 

رى لیغطي مع قرینه فرانكشتاین في مشهد مقتل الساحر الكبیر یبحث عن كل فردة أعضاءه الزوج الأخ

 "هادي العتاّگ" عن جنایاته.

 زاده خانم"آوروایة  ،کما مرّ سابقا کلمّا تکون فانتازیا أصلیة کلمّا تکون علاقتها وثیقة وشاسعة مع التخیل   

 فيی والثقادبفیها الکاتب من التراث الأ من هذا الجانب تعدّ أقوی وأثری روایة تخیلیة استفاد اش"ونویسده

 ،نی بکثرة رغم أنها مبعثرة منتشرة في زوایا الروایة ویری القاریء متعجبا  مغربا  في نهایة الروایةیراالإ

ی والعرب والأجانب والتي استفاد منها بشکل نیرا=إات متعددّة شرح الکاتب فیها مآثر تاریخیةّ للاحصف

 .في ثنایا قصته غیر مباشر مباشر أو

ید الکاتب بناء هذه القصّة جکی ویسیوف ستاقصة اللیالی المشرقة لدوفعلی سبیل المثال نراه یستفید من  

ش: 1332براهني، زاده خانم في جسم ناستانکا حبیبة دوستایوفسکی )آبشخصیاتها وحوادثها وحلول 

122_121). 

ه استفاد فحوی قصة حیّ بن یقظان لابن طفیل عندما یروح السید شریفي وزوجته إلی جبهة الحرب نکما أ  

یکرّر اسماء الأساطیر في الأشعار التي  أنه وکما .(222_222 ش:1332براهني، ) ثا  عن ولدهماباح

 ن.م:) )الشاعر الألمانی( تذکر خلال القصّة ویشیر إلی أسماء الفنانین المشهورین من أمثال ریکه، هولدرین

242_244). 

من  ،(433ش: 1332براهني، ) ابداع فیهشارة إلی قصة سیدنا یوسف علیه السلام وإخوته والإالإ   

لقد أطّر براهني روایته علی أطر وبنیات مختلفة  اش".نویسنده زاده خانم"آالقصص التي تضمنها روایة 

 .وغیرهم شکبیر مثل آثار هاملت، بودلیر،



 

 

 زاده خانمآکننا أن نری میه یمسلایرانیة والعالمیة والإرغم کل هذه التضامین من القصص والروایات الإ   

زاده خانم مع الزمن وتؤدی آبحیث تسافر ، ص شهرزاد في روایة الف لیلة ولیلة ببناء جدید ومختلفمتتق

حیانا  یغیرّ براهني مصیر الشخصیات الأصلیة أادٌوارها في کل القصص التي قامت بحکایتها شهرزاد و

 .رفة شهریار الملکلقصص شهرزاد وحتی نری صورة لآزاده خانم في هذه الروایة وهی ترید أن تدخل غ

استخدام  اش"روایة "آزاه خانم و نویسندهفي  فيمن الملاحظات الهامة في الاستفادة من التراث الثقا   

 ن.م:) رجل ازاده خانم في لوحة من بیکاسوأفمثلا  نری . شعار الشعراء المشهورین والمتمایزینأترجمة 

تیان بلوحة من اسکار دومنیگز الرسام والإ ،( 124ن.م: ) شاهد أیدیها في لوحة من رودننأو . (122

من الروایة دون أن تؤثر هذه اللوحة علی مسیرة الروایة وحتی دون أن یشیر  34حه الفرنسی في صف

ویمکننا أن نستنتج أن براهني قد أدخل قائمة کبیرة من الأعلام  .الکاتیب إلی هذه اللوحه ودورها في القصّة

 .ة دون ان ینجح في إدارة هذا الکمّ الهائل من الشخوص والوقائعبیدوالوقائع التاریخیة والأ

إنّ آلیات التخیلّ التي انتهجها سعداوي وبراهني لا تمثلّ مجرد تقنیات سردیة عابرة، بل هي الجسر الذي   

ل عن یعبر به القارئ من عتبة الواقع إلى فضاء الفانتازیا الأصیلة. فالفانتازیا في هاتین الروایتین لا تنفص

المترسخ في الوجدان الإنساني عبر التاریخ؛ إذ یستثمر الكاتبان الأساطیر والمعتقدات « التخیلّ الأساسي»

)كفكرة المنجي عند سعداوي، أو التناص التراثي والأدبي العالمي عند براهني( لإضفاء شرعیة على العوالم 

د القارئ نفسه أمام عناصر سحریة أو اللامعقول، حیث یج« تصدیق»المتخیلة. هذه الآلیات تعمل على 

غرائبیة تبدو مألوفة في جوهرها، مما یمنح الفانتازیا عمقا  لا یكتفي بإثارة الدهشة، بل یتجاوزها إلى طرح 

هروب من »أسئلة وجودیة وسیاسیة وثقافیة تتصل بهویة الإنسان ومصیره، محولة  الفانتازیا من مجرد 

 معه.« مواجهة فنیة»إلى « الواقع

، «فرانكشتاین في بغداد»وعلیه، یتضح أنّ وظیفة الفانتازیا تختلف باختلاف آلیة التخیلّ؛ ففي روایة    

ت وظَّف الفانتازیا كأداة نقدیة حادة للمشهد العراقي، حیث یتحول الكائن الخرافي إلى مرآة تكشف خیبات 

ة حقیقیة وملموسة ضمن إطار مكاني المنجي، مما یجعل الخیال أداة  لتشخیص أزم« طابو»الواقع وتفكیك 

أن التخیلّ یرتكز على بناء عالم  «اش آزاده خانم ونویسنده»وزماني محكم. وفي المقابل، نجد في روایة 

یستحضر التاریخ والأدب والفن، مما یحول الروایة إلى فضاء فانتازي مفتوح الحدود، یكسر « موسوعي»

ف والرسائل والصور. وبینما نجح سعداوي في ضبط الفانتازیا قوانین السرد التقلیدي عبر التناص الكثی

ضمن إطار واقعي ضاغط، اتجه براهني إلى توسیع آفاق التخیلّ إلى أقصى حدوده، لكنّ كلا النموذجین 

یؤكدان أن الفانتازیا تظلّ في جوهرها انعكاسا  لقدرة الروائي على إعادة صیاغة الواقع، وبناء عوالم بدیلة 

 مواجهة الحقیقة، حتى وإن تلبست هذه الحقیقة بملامح خیالیة وعجائبیة. قادرة على



 

 

 

 

 جمالیات العجائبي والغرائبي: آلیات الدهشة وتجاوز الواقع -

الغرائبیة تنطلق في لا منطقیة حادة وبعیدة عن المحتمل والمتوقع والحدث العادی والشکل النمطي )بیضی، 

مهّدة للدهشة في القصّة، وتكون مستقلة تماما  في القصّة لهذا (. وهذا الأصل هو أرضیة م24م:  2223

نرى بأن هذه الدهشة تؤثر بصورة مباشرة على المتلقيّ وهي لم تكن تؤثر بشكل عاطفي بل إنها تشكل 

 جوهر الفانتازیا غیر الطبیعي.

لا أنها إر الموصوف، نجازات التقنیة غیرالقابلة للتحقق في العصبه الآلات الصغیرة والإ يیعنالعجیب و   

)المریض(، الحجر الدوار في حکایة علی  ممکنة ومن أمثلة هذه الأدوات، بساط الریح، تفاخة تشفي العلیل

بابا والکهف العجیب، الفرس الطائر في قصة الحصان المسحور، فکل هذه الأدوات تترک انطباعا بالعجیب 

 (. 91م:  2213)مای،  ن کانت أدوات مسحورةإو

بأن الكاتب الذي یقوم بعمل فانتازي فهو یعمل ذلك بدرایة كاملة ویعرف الفضاء بأنه یجب أن یكون  لاشكّ   

 غیر طبیعي ویبدأ بصورة طبیعیة إلى أن ینتهي إلى العمق والأشیاء الخارقة.

جرد الغرائبیة من أهم العناصر الموجودة في الفانتازیا، ولدرجة تكون العجائبیة متصلة بهذا الأدب فبم   

انفصالها من الروایة فلا یمكن تسمیتها بالفانتازیا، ولم تكن روایة فرانكشتاین بمعزل عن هذا الأصل. فتكون 

 العجائبیة في التقنیة والفحوى ویمكننا الإشارة هنا للعجائبیة في الفحوى وسنذكر هذه النقاط الهامة التالیة:

بأن جثة صدیقك مشوّهة وغیر واضحة، علیك أن  یقول المسئول في الطبیب الشرعي لهادي العتاّگ الف(

تعثر على جسده بین الأشلاء المتبقیة من الإنفجارات، وفي الحقیقة علیه أن یبحث عن جسد كامل بین 

مجموعة من الأعضاء المتقطة لینتجها من جدید لتصبح لجثته هویة متكاملة، وهذا الإنتاج لم یحدث أبدا  في 

كاتب أن یمهّد الأرضیة للعالم الجدید كي تكون عند القارئ ذهنیة بالنسبة لأشیاء العالم الحقیقي بل أراد ال

 غیر مألوفة لكنهّا غیر مستحیلة لیبعث التصدیق في أذهان القرّاء.

 في الموظف قال. بعض مع التفجیر ضحایا جثث اختلطت كیف شاهد حین كبیرة، بصدمة أصیب»   

« بصدمة تسبب الذي الأمر. وهكذا الید وتلك الرجل هذه خذ ،وتسلمه واحدا   لك اجمع لهادي؛ المشرحة

 (.222م:  2213)سعداوي،

حدیث الأرواح في المقبرة؛ یحاول أن الكاتب أن یحكي بلسان الموتى ویقرّبها للواقع، ولابد لكل روح ب( 

الروح المتعلةّ  أن تنتمي إلى جسد خاص ولا یمكن للروح أن تبقى طائشة ومتسكّعة بلا جسد تنتمي إلیه، لهذا

 بالحارس بقیت متسكّعة بلا جسد إلى أن تدخل باحة بیت هادي وتنبعث في جسد فرانكشتاین.



 

 

 وبقیة رأسه ثم كلها ذراعه غرقت. معها تغطس نفسه ورأی الشاحب الجسد هذا الهیولانیة بیده مس»   

 الجسد هذا أن اللحظة، تلك في تیقن كما الأغلب، فعلى كلها، الجثة تلبس. یعتریه وهمود بثقل وأحس جسده،

 (.122م:  2213)سعداوي،« له لا جسد روح معه؛ الأمر هو كما تماما له، روح لا

الحدیث مع الصورة؛ ترى العجوز في البیت صورة القدیس وهو یصارع التنیّن وفي نفس المشهد  ج(

 هو من النوع الغرائبي كذلك.یتحدّث القدیس مع المرأة العجوز ویجیب عن الأسئلة وهذه الحوار المتبادل 

 . الصامت للقدیس الوسیم الوجه الی النظر تحد وظلت نهضت. بصبر رده وانتظرت مجددا   سألت»   

  العجلة؟ إیلیشوا...ما یا شيء كل سینتهي -

 مسامعها ذلك مع صوته، وملأ الصورة في شيء أي یتحرك لم. حتى شفتیه یحرك أن دون ذلك، لها قال

 (.121م: 2213ي، )سعداو« بوضوح

إحیاء الجسد المتشكّل مع أعضاء وأشلاء الأخرىن، وحركته وانبعاثة وتجواله كلها ملامح غرائبیة حیث  د(

 لم نر ذلك في الواقع.

عدم زوال فرانكشتاین؛ فرانكشتاین المتشكل من الروح الضائعة وأشلاء الآخرین بات قویا  فلا یخرق  ه(

بات والأضرار حیث لا یسیل منه الدماء كذلك، الراص تجتاز جسده جسده الرصاص ولا تنفذ فیه الضر

 دون أن یتلقىّ أي أذى  أو یتأثر بها، وهذه الخصوصیات كلها غرائبیة لا تحدث في الواع والوضع الطبیعي.

 من إخباریة من أكثر. یموتون هناک إخباریات عن المجرمین یتم إطلاق النیران علیهم ولکنهّم لا»   

 هربه ویواصل المسیر في یستمر ولكنه جسده أو المجرم رأس الرصاص یخترق. بغداد في فرقةمت مناطق

 (.33و33)ن.م: « دماء منه تسقط ولا

من أهم الملامح الغرائبیة یمكننا أن نشیر إلى تأثیر الأرواح والأجنةّ على الناس مما بات هذا التأثیر  و(

في الحیاة. ویمكن أن نشیر كذلك لحشد الناس فوق جسر  یعطي جهة لمصائر الناس ویسبب مماتهم وبقاءهم

الأئمة لعزاء الإمام موسى الكاظم)ع( حیث یتساقط البعض من على الجسر في الماء، كل هذه الأحداث هي 

 من ممیزات الأدب العجائبي.

الناس  وهذا ما قاله أحد كباّر الكهنة بأن تساقط الناس من فوق الجسر كان بسبب حضور الأشباح بین   

ولاشك بأن حضور الأشباح وتساقط الناس یخلق لنا مشهدا  عجائبیا ، یا ت رى هل بوسع الأشباح ان تسبب 

 (.123الموت في العالم الواقع )ن.م: 

من المشاهد العجائبیة یمكن الإشارة على حضور المتنبئّین في الروایة حیث یستمع الیهم كبار المسئولین    

أخذون كلامهم بعین الإعتبار وتواجد هؤلاء المتنبئّون والمنجّمون بملابس قدیمة في الشرطة والحكومة وی

الطراز، وهذا ما یبرهن لنا بأن حضور المتنبئین بات قدیما  خاصة في الروایات والقصص، واستطاع 



 

 

ي سعداوي بذكاء أن یشیر بأن هؤلاء المنجّمین كانوا یرتدون ملابس قدیمة، لأن الروایات الحدیثة والت

انتشرت في القرن الواحد والعشرین تكون غیر مكترثة للمتنبئین والمنجمین لأن حضورهم أصبح واهنا  في 

المجتمعات، إذن هناك تلاعب في الزمن والفوضى العارمة تحتلّ الروایة من كل جانب لتخلق فضاء 

 غرائبیا  في هذا الأمر كذلك.

 من محمود فانتبه. بجوارهم المنضدة علی فلطحةم كأسات شاي تحوي صینیة عضلیة بنیة ذو شاب وضع»

 .للنشر قابلة معلومات أي عن للسعیدي الاعتذار یواصل سرور العمید کان. شروده

)ن.م: « متنبئون الجن، ومخاطبة الأرواح بتحضیر متخضصون منجّمون، باراسایكولوجیا، محللون _لدینا

32.) 

نین إحدأهما بدل الأخرى وبلا أي عملیة جراحیة، بإمكان تبدل أعضاء فرانكشتاین حیث یمكن تبدیل العیح( 

 أي عضو أن یعمل وینشط بصورة طبیعة جدا .

 ضحیة جسد من جدیدة عیون هذه الآن؟ الساحر سیقول ماذا. سریعا بعملي وقمت صغیرة مدیة أخرجت»   

 ولكن مقري، إلی عودأ حین اتباعي به سیقوم ما وهذا وتثبیت، خیاطة إلى بحاجة العینان كانت بریئة...

« النظارة أخذت العینیان لذا هاتان تسقط لا حتی الأسفل إلی النظر من احذر أن علي هناك إلى أصل حتى

 (.123و 122)ن.م: 

هدایة فرانكشتاین بواسطة بطاقات تاروت رمال صحراء السعودیة عن طریق الكاهن الشاب ولایمكن  ط(

ح بهذا الشكل وبهذه الأدوات ویتلاعب بالأرواح هكذا، أو نفوذ ذلك في الحیاة الطبیعة أن یتسخّر أي رو

 الكاهن الشابّ في جسد روح السائق وضیاع الطریق مما أدّى إلى مقتل الكاهن الكبیر.

. والوحش بینه خلوي هاتف ذبذبات من نوع. المخیف الوحش هذا روح مع اتصال خلق في نجح اللیلة»   

 المنجم ولوكان الحركة عن الدقیقة یتوقف الوحش هذا جعل ما، شیئا   هذهن في زرع أو خلالها، من أبلغه

 في شاهقة عمارة جدار على یتكئ هو ها. فعلا توقف أنه كیف اللعب أوراق عبر لرأي الآن موجودة الكبیر

 إحیاء أحد من ما مكان في خالیة مدرسة سیاج إلى وینظر السیارات، التصلیح ورشبا یضم معتم شارع

 (.224)ن.م: « اصمةالع جنوبي

تفقدّ جنس الأشباح بواسطة المنجمین وتقدیمهم لكبار السلطة وقبول ذلك بصورة طبیعیة جدا  إذ لایمكن  ی(

 تصدیق ذلك عند السیاسیین والمسئولین الكبار بهذه البساطة وكل هذه الأمور تعتبر من المصادیق.

 الأشباح فهذه الاجتماع؛ من سامحتین قبل علیها الوقوف تم مهمة معلومة الصغار الضباط أحد له و ذكر»  

 یشعر أن دون من جسده في وتسبت تنام الإنسان، جسد في راقدة أشباح هي الجسر، فوق تحوم كانت التي

 بالمرة موجود غیر شيء وكأنها هذا حالها على تظل أن ویمكن ذهب، أینما معه یحملها الإنسان، بها



 

 

 حالة في الإنسان جسد خارج وتطوف قلیلا   نفسها وتحرر تستیقظ أن هاو یمكن قبره، الى الإنسان وتصاحب

 (.122)ن.م: « المنجمین هو؛ توابع الخوف كلام حسب اسمها إن. الخوف: واحدة

أن براهني استطاع أن یستخدم هذا الأصل في روایته بشکل کامل وشامل ویصل إلي دورة  لاشکّ    

کلهّا في هذه الروایة ودخل في محالات مختلفة لحیاة الانسان في إدوار الغرابئیة العمیقة انهّ قد کسر الحدود 

ا هذا نشاره إلي کلهّا لا یسعمثلة من هذا التقویض والانزیاح لأن الإأشیر إلي ن نتاریخیةّ متعددّة یمکننا أ

  :المجال

ي أدب الأطفال الجمله مشهورة ف هوهذ «یکی بود یکی نبود )کان یا ما کان(»الروایة بعبارة  أ( بدایة

 !واستخدامها في روایة کهذا یعدّ انزیاحا  غرائییة عمیقة

شدّت حیاة الکاتب بحیاة شخوصها في القصّة وهؤلاء الشخوص بإمکانهم أن یؤثروا علي ذهن  لقدب( 

مثال جاء في القصّة: لو لم تقع عینا تلک المرأة ذات العیون لفعلی سبیل ا .کاره وحتی مصیرهفالکاتب وأ

 .النوع من التأثیر یعدّ انزیاحا   ایر مصیره لامحالة وهذغثة علی الدکتور رضا لتالثلا

ج( بعض الشخوص یعرفون زمن موتهم لأننا نری في الروایة أن عقیدا  في مدینة تبریز یعرف متی تنتهی  

 (.31حیاتة وکاتب الروایة أی الدکتور شریفي منهم )ن.م: 

یتولدّ بعد وهذا الولد یستشهد في الحرب ونری صورة هذه الرسالة  استلام الرسالة من ولده الذي لمد( 

  .الملطخة بقطرات من الدم

نری صور الرسالات والمحادثاث الرمزیة والسرّیة والعجیبیة مستفیدا  من الصور المعقدّة السحریة ه( 

  .استخدام صورة لرسالة خیالیة و وهمیةّ

سفارها المختلفة والمتهددة في القرون المختلفة  وتواجد أفي  زاده خانمآالصور الضوئیة الملتقطة من و( 

 (.112)ن.م:  التي وقفت جنبها في حفده الصور سطوریة والخیالیةالأ  الکائنات

ومقدرتها علی التکثرّ وحضورها في مدینة شیراز  سکندریةإزاده خانم الخیالیة إلي مصر وآأسفار  ز(

  (.242)ن.م:  المثول في جسم شمنکاو النبویة  ما قبل الهجرة بخمسة أشكال مختلفة وکذلک رحلتها إلي

لدوستایفسکی  «اللیالي المضیئة»لال روایة خزاده خانم إلي سان بطرز بورغ وتواجدها آرحلة ( ح

یترک الدکتور شریفي مدینة  عندما ودخولهانی جسم حبیبة فئودور وسائر رحلاتها إلي جمیع بلدان العالم

  !لا یتحرک فیها الزمن ویعدّ هذا من الأمور التي لا تصدّق ة مجتمدةتبریز یجعلها جامد

زاده خانم تفاجئنا لحزوجها من مقبرتها آإن : زاده خانم إلي الدنیا بعد موتها وبعثها من قبرهاآجعة ( رط

ورجوعها إلي طفولتها من جرّاء صبّ سائل مجهول لا نعرف ماهیته ومن ثمّ یتفتح جمیع القبور ویقف 



 

 

أصالة الروح في الروایة وتواجد جماعات  !مع دای اوغلی في المقبرة وتی علی قبورهم ویتحدث میتٌ الم

 (.232 – 222)ن.م:  ة علی احضار الروحرقاد

وکسر القواعد والمعاییر في مجال  سینمحادثة کاتب الروایة مع امرأة ذات ثلاثة عیون وامرأة ذات رأ( ی

 !الزمن وأصالته

ه عن طریق الرسوم الغریبة في روایة للکبار لا سیفي الروایة ونقل المفاهیم الاسامکالمة الطیور ( ک

 .(442)ن.م: للصغار

هذا العنوان  "یتس دکتور شریفيواش"أو  اش"و نویسندهزاده خانم "آ :وان یلفت الانتباهعنکما أن ال( ل

 (.221)ن.م:  )!خصیةّ لا تتابع کاتبهازاده خانم تذعن أنهّا شآمالوفة کما أننا نری لیکسر المعاییر ا یانزیاح

من الروایة یستخدم  222ن الکاتب في صفحه إ ؛لنهایه یعدّ من أمثلة الانزیاح في هذه الروایةاسلوب ( أم 

انتهت » مذکرة من الکاتب کتب فیها: 1223کلمة النهایة أي انتهت هذه الروایة ولکننا نری في صفحه 

لة علی قلم هذا العبد الحقیر رضا براهني صباح یوم الثالث والعشرین الطوی قصة ازاده خانم ونویسنده اش

في حارة  الهریة القمریة( 1412ریة الشمسیة )الثانی من شهر رجب عام هجال 1324ذر عام آمن شهر 

 «.پاسداران من حارات الشمال الشرقی في طهران، دارالخلافة

تعدّ نهایة ثانیة للروایة والکاتب براهني  ء والتييالقار یثمّ جاءت بعدها رسالة من ناشر الکتاب إل   

ن.م: إنّ هذه الروایة قدکسرت کثیرا  من القوانین والمعاییر في کتابة الروایة ) في قصته فیقول: یتحدث

222).  

فعلی هذا یمکن القول إن عنوان  .تیان بمذکرة الناشر في نهایة نوع من الانزیاح وکسر القواعدیعتبر الإ   

کلهّا من  ةمبعثرة واستخدام الصور والرسوم المعقدّة والمبهملة وبدایتها ونهایتها وفصولها العجیبة واالروای

 .الانزیاح والغرائبیة العمیقة في الروایة جنماز

زخرفیة أو عناصر تزیینیة، بل هما  المعاصرة مجرد إضافات لا یمثل العجائبي والغرائبي في الروایة   

 بمعناه التقني والغرائبي الصغیریهما بنیة الفانتازیا؛ حیث یعمل العجائبي بوصفه آلة م علالركیزتان اللتان تقو

بوصفها استراتیجیة كلیة تهدف إلى خلخلة  تاد إلى الاستثنائي، بینما تعمل الغرائبیةلنقل القارئ من المع

آزاده خانم »و «في بغداد فرانكشتاین»المنطق الواقعي وإحداث الدهشة الصادمة. إن الفانتازیا في روایتي 

ضمن سیاق  نیة مختلفة؛ فبینما یضبط سعداوي العجائبيتستثمر هذین العنصرین لغایات ف «اش ونویسنده

لتقویض أركان السرد  ان للغرائبیة العمیقةمأساوي محكم لخدمة الواقعیة السیاسیة، یطلق براهني العن

النموذج الأقصى للغرائبیة؛ إذ تتجاوز فیها الفانتازیا « اش آزاده خانم ونویسنده»تمثل روایة  الروائي نفسه.



 

 

هنا، لا نجد فانتازیا ت مارس في الفضاء الخارجي أو في أزمنة خیالیة، بل ”. البنیة“لتشمل ” الحدث“حدود 

 تكسر الحائط الرابع بین المؤلف وشخصیاته.” تفكیكیة“فانتازیا 

 «انزیاح النهایات»و«( كان یا ما كان»الافتتاح بـ « )ایاتانزیاح البد»إن استخدام براهني لتقنیات مثل    

)تعدد الخواتیم، إقحام مذكرات الناشر، رسائل الكاتب( لیس عبثا ، بل هو فعل فانتازي مقصود یهدف إلى 

كائنا  یعیش في  ة خالقها. هذا الانزیاح یجعل من آزاده خانمإیهام القارئ بأن الشخصیات خارجة عن سیطر

خلة )رحلات عبر القرون، تقمص شهرزاد، التواجد في لوحات بیكاسو ورودان(؛ مما یحول أزمنة متدا

یختبر حدود الواقع والخیال. إن الغرائبیة هنا لیست مجرد  إلى مختبر غرويالروایة من مجرد سرد لقصة 

ن هویة تتساءل ع غرائبیة وجودیةأحداث خارقة للطبیعة )امرأة بثلاثة عیون أو طیور تتكلم(، بل هي 

 الروایة التقلیدیة. من الفانتازیا وسیلة للتحرر من قانون الكاتب والمكتوب، وتجعل

 إذا نظرنا إلى الروایتین معا ، نجد أن الفانتازیا تتشكل عبر مسارین متكاملین:   

یث ن، تبدل الأعضاء، حد، ی ستخدم العجائبي )جثة فرانكشتای«فرانكشتاین في بغداد»في  المسار الأول:   

العراقي؛ فالعجائبي  لتشریح الواقع. هنا تعمل الفانتازیا كعدسة مكبرة تكشف قبح الواقع الأرواح( كأداة

اللامعقول لیعبر عن ألم حقیقي، حیث یتحول  خاضع لمنطق الضرورة السردیة. إنها فانتازیا تحاول تصدیق

 فرانكشتاین من كائن خیالي إلى أیقونة وطنیة مشوهة.

لكسر الواقع. هنا، الفانتازیا  ، ی ستخدم الغرائبي كاستراتیجیة«اش آزاده خانم ونویسنده»في  اني:المسار الث   

لا تخدم الواقع بل تتجاوزه. الغرائبي لدى براهني یطال الزمن، والمكان، والهویة، وحتى قوانین الفیزیاء 

 والم دوستویفسكي وابن طفیل،والوجود الروائي. استخدام الصور الضوئیة لآزاده عبر القرون، وتداخل ع

 تماما .” تفكیكه“الواقع بل إلى  ومكالمة الطیور، كلها ملامح للغرائبیة العمیقة التي لا تهدف إلى تفسیر

حین یسعى سعداوي إلى جعل إن الفانتازیا في هذین العملین هي تجسید حي لجمالیات الدهشة؛ ففي    

رائبیة، حیث تصبح ، یذهب براهني إلى أقصى درجات الغومرتبطا  بمرجعیات واقعیة العجیب مستساغا  

العجائبي یبرهن على أن  -بأسلوبه المختلف-الذي یحكم العالم الروائي. كلاهما  الفانتازیا هي القانون الوحید

هما الأدوات الأكثر قدرة على منح الروایة المعاصرة صوتا  یتجاوز حدود الحكایة التقلیدیة،  والغرائبي

أعماق النفس البشریة والتاریخ، ویخلق دهشة لا تكتفي بالإبهار البصري، بل تستقر في وعي لیغوص في 

 القارئ كأداة نقدیة وجودیة عمیقة.

 

 النتائج -



 

 

آزاده خانم »لأحمد سعداوي و« فرانكشتاین في بغداد»توصّلت الدراسة إلى أنّ الفانتازیا في روایتي 

نیة مهمّة للكشف عن الواقع وإعادة تشكیله، ولیست مجرّد عنصر لرضا براهني تمثلّ أداة ف« اش ونویسنده

خیالي منفصل عن الحیاة. فقد أظهرت الروایتان أنّ الخیال قادر على التعبیر عن القضایا الإنسانیة 

 والاجتماعیة والسیاسیة بصورة أعمق من السرد الواقعي المباشر.

تازیا في روایته ضمن إطار سردي واضح ومتماسك، إذ وقد بینّت الدراسة أنّ أحمد سعداوي وظّف الفان   

ارتبطت الأحداث الغرائبیة بواقع بغداد وما تعیشه من عنف وتمزّق واضطراب. فجاءت شخصیة الكائن 

المركّب من بقایا الضحایا رمزا  لتشظّي المجتمع، وانقسام الهویة، وتحول الضحیة أحیانا  إلى جلاد. وبذلك 

ل الفانتازیا وسیلة نقدیة تكشف مأساة الواقع العراقي وتعبرّ عن آلام الإنسان في ظل استطاع الكاتب أن یجع

 الحرب والفوضى.

أمّا رضا براهني فقد استخدم الفانتازیا بطریقة أكثر انفتاحا  وتجریبا ، حیث تجاوز الحدود التقلیدیة للسرد،    

شخصیات والأساطیر والأصوات المتعددة. وكسر نظام الزمان والمكان، وجعل النص فضاء  تتداخل فیه ال

أكثر میلا  إلى التفكیك والتجریب، إذ لا تقدّم عالما  سردیا  ثابتا ، « اش آزاده خانم ونویسنده»ولهذا تبدو روایة 

 بل عالما  مفتوحا  تتحرك فیه الشخصیات بین الواقع والوهم، وبین الماضي والحاضر، وبین الكاتب والنص.

سة أنّ الروایتین تشتركان في توظیف عناصر الغرائبیة والمسخ والتحوّل والأسطورة، كما أظهرت الدرا

غیر أنّ طریقة التوظیف تختلف بینهما. ففي روایة سعداوي یكون المتخیلّ مرتبطا  بواقع اجتماعي وسیاسي 

نحو مساءلة الكتابة  محدّد، بینما یتخّذ المتخیلّ عند براهني طابعا  أكثر تحررا  من القیود الواقعیة، ویتجه

 والهویة والوجود. ومن هنا یتضح أنّ الفانتازیا في الروایتین تؤدي وظیفة جمالیة وفكریة في الوقت نفسه.

وبناء  على ذلك، یمكن القول إنّ الروایتین تقدّمان نموذجین مختلفین لتوظیف الفانتازیا في الروایة    

لواقع من أجل نقد العنف وتمزق المجتمع، والثانیة تعتمد على المعاصرة؛ فالأولى تعتمد على ربط الخیال با

توسیع حدود الخیال من أجل تفكیك البنیة السردیة التقلیدیة وكشف اضطراب الذات والمعنى. وهكذا تؤكد 

 .الدراسة أنّ الفانتازیا أصبحت في الأدب الحدیث وسیلة فعاّلة لفهم الواقع، لا وسیلة للهروب منه
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